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 معلومات المقال  اسطر(  10) لا يتجاوز  الملخص:

صارت وسيلة  دب؛ فصار موضوع الأدب هو النص وإنّ النظرية الشکلانية تدعو إلی تأسيس علم الأ
ن  يجعلون کل ما يخرج عللأدب و  شکليةالکشف عن أدبيته هي اللغة؛ فالشکلانيون يهتمون بالدراسة ال

و  والاجتماعية  التاريخية  الاتجاهات  من  الأهمية.  النص  من  الثانية  الدرجة  في  لأهمية  النفسية  نظراً 
البنيوية،   التلقي،  و الشکلانية في تمهيد الطرق لظهور المناهج الأخری من  بما أنّ  والتفکيکية و نظرية 

ي أبرز قد کان صفي الدين الحلّ الجانب الشکلي للألفاظ ولون إلی أکثر الشعراء في العصر المملوکي يمي
تسعی هذه الدراسة علی أساس    لك فلذ قوا إلی الجوانب اللغوية في أشعارهم؛  الشعراء الذين تطرّ هؤلاء  

 . هي »أغرقت بالإنعام عبدک«ألا وحدی قصائده  تقنيات الشكلانية لإالتحليلي إلی تحليل    -المنهج الوصفي
صر  عنيتجلی الحيث    ؛استخدم الإيقاع بفروعه المختلفةقد  أخيراً وصلت المقالة إلی أنّ صفي الدين  و     

  بالنسبة إلی الإيقاع الداخلي يتمثل في کلمة »الملک« المهيمن في الإيقاع الخارجي وهو رويّ »الهاء« و
التغريب   بظاهرة  الشاعر   اهتمامالبؤرة الرئيسة. إنّ    مما جعل أنّ العناصر الأدبية الأخری تدور حول هذه

 ظهار جماليات نصّه. إی مدی توفيقه في توظيف الأدبية والترکيبي يدلّ عل في المستوی الاستبدالي  
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Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

Formalism theory offers establishment of literature science. So, the subject of literature 

is the text and language discovers literature of the text. Therefore,at first stage formalists 

do an internal analysis of the literature. At next stage they study beyond of the text that 

is historical, social and psychological aspects. Because formalism theory predisposes 

another theories such as structuralism, deconstruction and recepit theory; this research 

analyzes the most important formality concepts like literature, abnormality, motive factor 

and dominant ingredient from Russian formalists' view in Safi Addin Helli's ode "  

Aghraghta Bel anaame Abdak   " . This research procedure is descriptive - analytical.  
Results of the study show that Safi Addin has applyed vocal coordination and proportion 

with its subcategories and it is dominant component of his ode. His attention to 

abnormality in semantic and synthetic level indicates that he has applyed literature and 

aesthetics components in the text, successfully. In fact, eulogy of Khalifa . 
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 قدمة:  الم-1

التاريخية علی ل علی هيمنة المقاربات النفسية والسوسيولوجية و قد ظهرت هذه النظرية ردّ فع جزءاً من اللسانيات المحايثة و الشکلانييعدّ النقد  
الشکلانية »مذهب أدبي نقدي يذهب إلی أنّ قيمة کل    النقد الغربي. هذا هو الواقع الحقيقي الذي دفع الشکلانيين إلی دراسة الأدب.

الشکل علی ما في العمل تغليب القيم الجمالية و   ملامحها العامة أسلوبه علی أنهّ کيان لغوي مستقل. فمن  عمل فني تتمثل في عناصر صياغته و 
النظر إلی النص الأدبي علی أنهّ بنية لغوية جمالية أکثر   الشکل الفني وحده و الأدبي من فکرة أو خيال أو الشعور أي حصر قيمة الأدب في 

  تصنف الشکلانية في طليعة الاتجاهات النقدية التي أنکرت ارتباط  إذن. 1اقع أو انعکاس حياة أو تعبير عن شخصية قائله«مما هو تمثيل للو 
تعتمد علی فکرة تجريد العمل الأدبي عن محيطه بما يتفق مع النقد    من ثّ ونية. و المناقضة للاتجاهات المضمالفن بالواقع أو بحياة الأديب و 

أنّ  ة الأثر الأدبي مرهونة في شکله وبنائه ويعتقد أّنّ الأثر الأدبي وخاصّة الشعر لم يکن إلّا بناء وصورة  و الشکلي. »يری جاکوبسن أنّ کيفي
يبحثون عن الآليات الشکلانيين يهتمون بأدبية النص و في الحقيقة أنّ    .2انسجام العناصر الأدبية« الشعر تتجلی في الصورة الشعرية و رسالة  

ا الاعتماد علی الشکل يکون »بسبب اهتمامهم بالخصوصية  ق بها هذه الأدبية. إنّ اهتمامهم بالشکل لا يعني تجاهل المعنی؛ إنّ قالتي تتح
 شئ من المضمون.   كرالإد و  3الأدبية« 

ي  قد کان صفي الدين الحلّ اللفظية و لون إلی الجانب الشکلي للألفاظ وعنايتهم بالمحسنات  بما أنّ أکثر الشعراء في العصر المملوکي يميو     
تسعی هذه الدراسة إلی تحليل إحدی   تأسيساّ على هذاالفنية البارزة في أشعارهم؛ قوا إلی الجوانب اللغوية و الشعراء الذين تطرّ هؤلاء من أبرز 
وهيقصائده   علی   ألا  عبدک«  بالإنعام  »أغرقت  الوصفي  هي  المنهج  و   - أساس  نظريات  التحليلي  علی  الشکلانيين  ناقدي  اعتماداً 

بية  الثاني طرح ظاهرتي الأدلحوافز في بنية الآثار الأدبية وعنصر المهيمن فيها و . فالأول منهما اهتمّ بکشف ا شکلوفسکيو   توماتشسفکي
 تهدف هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين:  بناء على هذا التغريب في النص.و 

 صفي الدين الحلّي في قصيدته؟ استخدمها  ما هي أهمّ مظاهر الشكلانية التي.1
 ؟ الشكلاني الرئيس الذي تدور القصيدة حولهعنصر ال.ما هو 2
 

 لدراسات السابقة ا-1-1
 الباحثين بدراسة الشکلانية بحيث نستطيع أن نقسم هذه الدراسات علی ثلاثة أقسام.  اب و هتم عدد من الکتّ ا

( قام ببيان تاريخ الشکلانية  2009قصاب ) وليد  من أهمها:  منصب علی شرح نظرية الشکلانية والتعرف علی مواردها و   الأول: قسم-   
تحليل نصوص  تطرق إلی في دراسته »نظرية المنهج الشکلي« (1993السلبيات لهذا المنهج. تزفيتان تودوروف ) وأنواعها وذکر الإيجابيات و 

راسة نظرية الشکلانية في  بد قام  ( 2014)  جميل حمداوي  اللسانية من منظار جاکوبسن.ومشاکل الدراسات الأدبية و   الشکلانيين الروس
 السيميائية الغربية المعاصرة.لحقيقي للدراسات البنيوية و الفن معتقداً بأنّ الشکلانية الروسية تعدّ المهد االأدب والنقد و 

 
 . 13. ص 1995القاهرة.  ط. -. دترجمة: أحمد حسان. مقدمة في نظرية الأدب، ايغلتون، تيري . 1
 . 186. ص1377سمت.  :هرانط .1. ط های نقد ادبی معاصر، علوي مقدم، مهيارنظريه .  2

 . 109. ص 2009.، دمشق2ط .مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، قصاب، وليد . 3
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( قاما بدراسة  1392سعيداوي )أحمديان و منها: الشکلانية في خطب نهج البلاغة و  ختص بالدراسات التي تطرقت إلیاالقسم الثاني -   
نتائجها أنّ    من أهمّ صوتية وفقا لنظريات الشکلانيين و الو هذه الخطبة من الناحية اللغوية    ا قد عالجو شکلانية لخطبة الولاية للإمام علي )ع(   

مقالتان باللغة الفارسية؛ الأول منهما:    كهناباطل والأتقياء والفساق. و المام علي )ع( مبني علی التقابل والتضاد وتقابل الحق و کلام الإ
د قام بها  ق و الثاني: النقد الشکلاني لخطبة القاصعة  ( و 1394)  زريوند  للباحثين نجفي أيوکي و   جمالية خطبة الخلقة في ضوء النقد الشکلاني

الأنواع المختلفة لخطبتين بتوظيف التوازن الصوتي والنحوي و ن الباحثون إلی تحليل هاتين اإذ تفطّ (  1394مير أحمدي )الکاتبان نجفي أيوکي و 
 من الانزياحات الأدبية.

المنهج    -    بدراسة  يرتبط  الدراسات  من  الثالث  و القسم  الشعراء  بعض  قصائد  في  إلی  الشکلاني  نشير  و هنا  نيا  طاهري  آخرون مقالة 
إلی هذه النتيجة   واقد توصلزياح في المستويين: الاستبدالي والترکيبي. و دراسة الشکلانية في القصيدة هذه باستخدام الان وا  حاول  إذ(؛  1395)

القلب   بنزاع  المتعلقة  الثنائية  المقابلات  ديالکتيکي.و أنّ  بطريق  القصيدة  من  الکبير  القسم  تستوعب  و   ث  العقل  أبويساني   إسماعيليعالج 
لی الوقوف علی ملامح  حمد معطي حجازي من منظار النقد الشکلاني إذ تسعی الدراسة إلأقصيدة »العام السادس عشر«    (1394)

 العنصر الغالب.أساسية: الإنزياح و الموسيقی و ا علی ثلاثة عناصر م تحليلهقد أکّد الباحثان فيالشکلانية و 
لصفي    عبدک« في هذا المقال بتحليل قصيدة »أغرقت بالإنعامنقوم  إلّا أننّارغم أنّ دراستنا هذه تشبه القسم الثالث من هذه الدراسات      

الأساسية عند الشکلانيين في حين أنّ الدراسات السابقة خلت من الوقوف علی هذه المفاهيم   التقنيات  الدين الحلي اعتماداً علی تحليل أهمّ 
 و الاستناد علی نظرية شکلانية معينة.  بأسرها

 
 الإطار النظري-2

ال الشکلاني يسلط  النقد  بتحليل خصائصه و ضوء علی الخطاب الأدبي في ذاته  إنّ  غالبويقوم  ما تطلق سماته وفق منهج لغوي لساني.  اً 
يمکن أن نضيف إليها مدرسة تارتو السيميائية بموسکو وحلقة براغ    بيد أنّ ماالفن علی المدرسة الشکلانية الروسية  الشکلانية في الأدب و 

إن لم يکونوا منتمين إلی جمعية أبوياز أو جماعة المدرسة الشکلانية الروسية. قد ن الذين يحملون تصورات شکلانية و اللغوية إضافة إلی المنظري
ن أهم ممثليها رومان جاکوبسن الذي أثری اللسانيات بأبحاثه الصوتية  محلقة موسکو اللسانية و نشأت الشکلانية الروسية بسبب تجمعين هما:  

قد  أشهر نقّادها فيکتور شکلوفسکي و  منالترکيبية. وحلقة أبوياز و ية و يقاعية والصوتو الفونولوجية؛ کما أغنی الشعرية بکثير من القضايا الإ
 اللغة الشعرية.اهتم بالوظيفة الجمالية و 

دبية استخدامه للغة أکثر من المحتوی أو المضمون. »ارتکزت الشکلانية أولا علی الأية الروسية مهتمة بتحليل الشکل و فقد کانت الشکلان   
وبسبب اهتمام أصحاب هذا المنهج بأدبية   1دراسة الشکل قصد فهم المضمون أي شکلنة المضمون«   ثانياً الجوهرية للنص و و الخصائص  

ضمون أو المتي تؤکد علی التفرقة بين الشکل و المقولة ال كشخصيته. قد عارضت الشکلانية تلحاجة للتعبير عن مکانة المؤلف و  الأدب فلا
المضمون يحدد ملامح  ا بينهما؛ فالشکل يکمل المضمون و المضمون شيئان متکاملان فيملأنّ الشکل و   كذلالمعنی و بمعنی آخر بين المبنی و 

الش الأدب عند  أنّ  مع  اللغوية و الشکل.  بالبنية  يرتبط  السياسية والاقتصادية   مهمّتهکلانيين  المؤلف والظروف  بسيرة  يرتبط  الجمالية ولا 
القوی الاجتماعية أو    بأنهّ يکون منعزلا عن  تحليل الأثر الأدبيلبالنسبة    لا يمکن القول  غير أنّ غيرها من العوامل الخارجية،  والاجتماعية و 

  2. مرجعيته الفکريةالخارجية له يعني تجاهل أصوله و  المؤثراتعزل النص عن بنيته التحتية و ة.لأنّ لکلّ أثر بنية تحتية و اديالاقتصالسياسية و 

 
 46. ص 1988 .، المغرب1ط .حنونك مبار محمد الوالي و  ترجمة: .جاکوبسن، رومان .قضايا الشعر .1
 . 99ص  .2009المصدر السابق.  .مناهج النقد الأدبي الحديث، رؤية إسلامية، قصاب، وليد . 2
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   الشکلانيتحليل القصيدة -3
قد  عنصر المهيمن؛ استنادا على هذا، فب، التحفيز و ها: الأدبية، التغريمن أهمّ و للشکلانيين نظريات عديدة لتحديد ملابساتها اللغوية    إنّ 

 .  المذكورة مجالاً لدراسته في القصيدةهذه، اختار البحث التقنيات 
 

 الأدبية  -1-3
ما يميز النظرية الشکلانية أنّها کانت تدعو إلی    »أهمّ   هو الأدبية.و   ألا للأدب يکون موضوعا للدراسة    منهجاالشکلانيون بکشف  يهتمّ  

 1الجمالية«دبية في ضوء معطياتها الشکلية و الأناط الأالسعی الجاد إلی تصنيف الأجناس والأنواع و تأسيس علم للأدب موضوعه الأدبية مع 
فالأدب ليس تعبيرا عن الواقع أو تمثيل  صارت وسيلة الکشف عن شعريته هي اللغة.  الأدب هو النص و ساس فصار موضوع  علی هذا الأ

أنّ دور المؤلف ينتقل من خارج النص إلی    غيرلغاء المؤلف  إت به النظريات القديمة؛ فهذا لايعني  شخصية الکاتب أو الشاعر کما اهتمّ 
أدبية النّص    لذلكتقنياته بغية الوصول إلی الخصائص الجوهرية للعمل الأدبي،  ا يبحثون في آليات النص الأدبي و فالشکلانيون راحو داخله.  

تکمن في ايصال المعنی إلی القلب في أحسن صورة من اللفظ. »من العوامل التي قد عرّفها منظرو الشکلانية لأدبية النص هي ثورة الکلمات  
هذا الأخير أي  بما أنّ الأدب ارتبطت بالشعرية و السمات الأدبية.    نّ الکلمة علی رأی الشکلانيين هي التي تعطي النص  إأخری    بعبارة  ؛  2«

عر تتمثل في تطويع  صنعة الشالشعر تتألف من إيقاعات متناسقة ومتناغمة و فإنّ »لغة ا  ،موضوعها الخصائص المميزة للنوع الأدبيالشعرية  
لی مدی سيطرته علی هذه  نجاح الشاعر يتوقف عداخل کل متکامل يسمی بالقصيدة و   يقاعات القائمة بذاتها حتی تنصهرالإهذه المقاطع و 

 نعالج الأدبية في قصيدة صفي الدين الحلي من منظار الإيقاع. ترتيبا على هذا ف3يقاعات«الإالمقاطع و 
 

 الإيقاع -1-1-3
 تدل هذه  ففي معنی الغربي .4ساکنة« حروف متحرکة و کلمات بما فيها من مجموعة أصوات تنشأ من المقاطع الصوتية للالإيقاع بأنهّ »يفيد 

»التناغم والسجع والموسيقی و  نظامیالکلمة علی  التکرار علی نحو  فنياً کما تعني  لتؤلف کلاً  الإيقاع  5« ائتلاف الأجزاء  إنّ  نقطة .  يعدّ 
 ينقسم الموسيقائية.  الصوتية و   تناسق النغماتوحضور المفردات والحروف و ه يمثل الملائمات،  الانطلاق في توصيف البنية اللغوية في الشعر؛ لأنّ 

 الإيقاع الداخلي. إلی قسمين: الإيقاع الخارجي و  الإيقاع
 

 الإيقاع الخارجي -1-1-1-3
 القافية.الوزن و  :رجي في قصيدة الحلّي في الساحتينيتمثل الإيقاع الخا

 أ( إيقاع الوزن

 
 106  . ص2017  .81-108صص .  2017، 21مجلة النص جامعة جيجل، العدد . قروازنجمه  .النقد الشکلاني . 1
 . 80 . ص1388 ميترا. :، تهران3طسيروس شميسا. نقد أدبي،  . 2
 . 42و  41. ص 1997  القاهرة. .1طنبيل راغب. التفسير العلمي  للأدب نحو نظرية عربية جديدة،   . 3
 . 7. ص 1974 النجف. ط.-. مصطفى جمال الدين.دالإيقاع في الشعر العربي من البيت إلی التفعيلة . 4
 . 15. ص 1995دارالمعارف.: القاهرة .3ط . مدحت الجيّار.موسيقی الشعر العربي: قضايا و مشکلات . 5
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يار الوزن عند الشاعر بالموضوع وحالته  له دور هام في ثورة الکلمات. يرتبط اختالشکلانيون و همة التي يتوجه بها  إنّ الوزن من العناصر الم
لعلّ الشاعر يجد في  ية التي لها إيقاع شديد الظهور و من البحور الشعر   الذي يعتبري الدين قصيدته علی بحر الرجز و قد أنشد صفالنفسية. و 

الب العواطف وأحاسيسه. وهذا  باللغة  حر أکثر مرونة علی نقل  له مرتبطاً  الشعر، نعرض  أوزان  الرجز کوزن من  »نحن حين نتحدث عن 
يشتمل بحر  تجاربه الداخليه دون أن يشعر أي صعوبة أو تکلف.ر اکثر مرونة علی نقل الأحاسيس و لعلّ الشاعر يجد في هذا البح 1الأدبية« 

يعدّ »الخبن« من أهم الزحافات العروضية المسموحة و علی وحدة إيقاعية »مستفعلن« بشکلها الأصلي و الفرعي    صفي الدينالرجز عند  
الشاعر أنّ  يبدو  اعتبر أصل الأوزان و   ظهوراً في قصيدته.  البحر وهو  إلی أصالة عاطفته أقدمهقد أنشد قصيدته علی هذا  ا، حتّی يشير 

 : صدقها بالنسبة إلی الخليفةو 
 2کفيت ما يلقاه من بلباله و   الواله                       حوشيت من زفرات قلبي 

 
 ب(إيقاع القافية

هي » مرکز الحرکة النصية و بؤرة الإشعاع الإيقاعي في القصيدة و هي المرتکز الفني الذي  راً أساسياً في ترکيبة الإيقاع و إنّ القافية تلعب دو 
أمعنا النظر في قصائد صفي الدين المدحية يتجلی لنا أنهّ استفاد من  إذا . 3يستند إليه محور الإيقاع و شعرية الدلالة في بث حرکة الجمالية« 

لی مقدرة  ع  الأمر هذا  يدلّ إذ إنهّ أوضح في السمع و   ؛القوافي المطلقة هي التي يکون فيها الرويّ متحرکاً قوافي المطلقة أکثر من المقيدة و ال
؛ 4ثّ مجئ »الرویّ مکسوراً يوحی بحالة نفسية مکسورة«   صعوبة؛ يشعر القارئ فيها أيّ استکراه و   خصوبة شعره، فلا الشاعر في صدق عاطفته و 

 انقادت نفسه لأوامره. و  كمعنی أنّ الشاعر يخضع أمام المل علی
لشاعر  قد التزم ا تستفاد منها في مواقع الهدوء والليونة. و قد استعمل الحلي قافية »الهاء« في قصيدته هذه؛ فهي من الحروف المهموسة التي  

قيقية يهدّئ فضاء الکلام.  من الأصوات التر  كيکون هنابين الشدة والرخاوة و  تکرار حرف »اللام« الذي ينمازبحرف »اللام« قبل الرويّ و 
اعتمادها  علی الاتساق بين عناصرها و قوافي النجد أنّ بنية و  5موسيقی«ا يکسب القافية نغما و »أنّ التزام حرکة بعينها قبل الروي ممّ  شكلا و 

إذ نشعر بلذة شعرية رائعة في الحرکة الإيقاعية    ؛الإيقاعي للغة شعرهإقامة علاقة تناغم بينها وبلورة البعد الجمالي و علی التوازي أدّت إلی  
أصبحت القافية واضحة المشارکة في تکوين النسق الإيقاعي في هذه الأبيات من خلال على هذا الأساس  لکلمات القافية و مقاطعها؛  

قد وظّف صفي الدين حرف )الهاء( رويّاً ليساعده علی اخراج  و  هو رویّ »الهاء«.ر الحرف نفسه و ظاهرة التوازي بين القوافي من جهة تکرا
 : ما في قلبه من مشاعره الصادقة تجاه الممدوح

 6يغير بدر التمّ عند کمالهصن لين قوامه                  و يا من يعير الغ
ة حتی يلقي الشاعر روح ها نجد أنّ نسبة توظيف الشاعر للأصوات المجهورة أکثر من الأصوات المهموسقصيدة الحلّي کلّ بالنسبة إلی       

التعرف بالمشاعر المسيطرة  هورة تسهم في ترابط فقرات النص وانسجامها و تکرار هذه الأصوات المج  ثّ إنّ الحماسة في نفس المخاطب.  الحيوية و 
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 شهلا جعفري/ سيد فضل الله ميرقادري
حينما يتکلم عمّا في نفسه من الشوق  ليفة يستخدم الأصوات المجهورة و عندما يتکلم عن إحساسه بالمسئولية أمام مدح الخ  الحلّيلأنّ    ؛عليها

 و الحنين فيقوم باستخدام الأصوات المهموسة. 
      

 
 الإيقاع الداخلي-2-1-1-3

البنية الإيقاعية هي »وحدة  رة متکررة متماثلة في القصيدة. و کثيرا ما يظهر علی شکل صو خلي رکنا مهماً في النص الشعري و يعُدّ الإيقاع الدا
الظواهر    هذه البنية الإيقاعية من أهمّ   تعُدّ   .1النغم التي تتکرر علی نحو منتظم في فقرتين أو أکثر من فقرات الکلام أو في أبيات القصيدة«

سمة أدبية    تعدّ ری خلف البنية السطحية للخطاب، و الشکلية التي يعنی بها الباحث الشکلاني من حيث إنّها تحيل إلی دلالات أعمق تتوا
الألفاظ  و هي: الحروف،  و تجلی الإيقاع الداخلي في قصيدة صفي الدين في تکرار ثلاث ساحات  يتستدعي الانتباه من لدن المتلقي. قد  

 التراکيب. و 
 أ(تکرار الحروف

التکرار من  هذا النوع من  ات في تکرار حرف واحد أو أکثر، و الکلم  ك فقد تشتر ا في إحداث إيقاع للنص،  تکرار الحروف أثرا کبير   كيمتل 
  فهم أنّ الشکلانية تهتمّ يمن هنا  دور له في أداء المضمون و   هر أهمّ لا يقتصر دوره علی مجرد تحسين الکلام، بل يظ أبسط أنواع التکرار و 

 بالشکل علی حساب المضمون.
هي  يقاعية؛ منها: تکرار حرف »باء« و لهذا التردد قيمته الدلالية فضلاً عن قيمته الإرف أو حروف في قصيدة صفي الدين و قد تردد ح   

 لوعة قلبه حيث قال: المجهورة التي تخترق الآذان وتتصور لنا تداوم اشتياق الشاعر و الشفوية من الأصوات 
  2لأرکبّن عباب بحر ملاله يب نار صدوده                  و لأکابدنّ له

هو »صوت مجهور ينبعث من الصميم للتعبير عن الشعور الصادق و هو أصلح الأصوات تکرار الصوت هو تکرار حرف »ن« و   من ناذجو    
هذا التکرار يوافق الحالة النفسية المترعة بالخشوع أمام الممدوح. »أول ما يعُرف من أمر هذا الحرف  و   3قاطبة للتعبير عن مشاعر الخشوع« 
اما علی الشاعر فهو يقبل ملال  هذا ما ينطبق تمأي أنّها عادة ما ترتبط بالأسی والحزن ومايسببّه . و   4)النون( أنّها تسمّی حرف النواح« 

هما  يدها بواسطة النون الثقيلة وترکيبين )لهيب نار وعباب بحر ( و صدود الملک، فيستخدم الشاعر دالةّ الفعلين »أکابدنّ و أرکبّن« مع تأکو 
مماّ يزيد في جمالية موسيقی البيت التالي، تکرار حرف »الياء«  الدالات. و   ها من خلال تلكقصد الشاعر أن يبثّ   يناسبان الحرقة و الحسرة التي

تبدی  الليونة. ث يتلقي قراءة البيت ببطء وتأنّ يوحي بملمس بين الطراوة و فميزة حرف المدّ )ي( أنها تفرض علی الم  الذي صنع إيقاعاً خاصاً.
 هابطة ممتدة عند الصوت المنخفض )ي(. نّ نغمة الکلام صاعدة في النون و الهبوط، لأالايقاع متغيرا في الصعود و 

 5 بدر التّم عند کمالهيغيرقوامه                 و  لين الغصن يعيرمن يا 
هو بقلقلته دلالة علی اضطرابه من أقوال اللائمين، بحيث جفاءهم قد جعل نفس الشاعر مضطربة تحمل  صوت القاف و  ثّ استعمل الحلّي  

هو أيضا من الأصوات المجهورة يعين علی »القاف« و   حرف المجهور» اللام« في مجاورة    رف الحالکثير من الآلام من جانبهم. إذن استعمال  
 

 . 461. ص 1973: دار صادر. ، بيروت1ط . محمد غنيمي هلال.العربي الحديثالنقد  .  1

 . 129. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 2

 . 166. ص 1998 : اتحاد الکتاب العرب.دمشق . حسن عباس.خصائص الحروف العربية و معانيها . 3
 . 50. ص 2002. ، عمان: دارالمجد لاوي 1ط أماني سليمان داوود. الحسين بن منصور الحلاج،. الأسلوبية و الصوفية دراسة في شعر  4
 . 129. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 5



 

 

94 

                                                                       

 تقنيات الشكلانية لدى صفي الدين الحلّي في قصيدة "أغرقت بالأنعام عبدك"

لمدّّ  الصوت  ثنائيةة طويلة و شدة جهر  الغير. ثّ  ليعلم بها  الشاعر بأن يجهر أحاسيس کوامنه  )قيل  مساعدة  قال(   -متجانسة في کلمتين 
تأويله دلاليا؛ فالصوت بمفرده لا يکون ذا قيمة إلا فيما ينتجه من متلقي منافذا لفهم النص الشعري وي( يفتح لل  -تباينهما في حرفين )او 

التعبير عن  المد في تلوين الموسيقی من جهة و فقد ساهمت حروف    لی فهم النص الشعري؛ إلی جانب ذلكدلالة في موضعه تساعد الملتقي ع
ه خلال  اشترکت في اضطراب الذي قصد صفي الدين أن يبثّ اً في تشکيل الموسيقی الداخلية و آهات الشاعر. فهذه الأصوات أدّت دوراً هام

  :كتجاه الملعاطفته قاعي في بيت الشاعر ويدلّ علی غزارة الوجدان و ي إلی امتداد إيهذا الأمر يؤدّ  القصيدة.
 1لهاقالعذول و  ل يقت من لاقيإن يکابد بعض ما                    ك أعيذ سرّ و 

من خصائصه  و»هو صوت لهوي مفخم و علی شاکلة ما نری عن تکرار حرف »الغين«؛  تمضي القصيدة بهيمنة نسبية لأصوات الجهر  و 
لأنهّ يدل علی أمنية قد تکون مستحيلة لکنه في الوقت نفسه يکشف    ؛بحيث حضور حرف )لو( يؤکّد هذا الغموض  2الغور و الغموض«

 عن علاقات خفية في نفس الشاعر: 
 3زالهغلا ب غز مت دا غ  لما ما ذکر الحمی                  و   كصل عاشقاَ لولا

. فاستهلّ  »الواو« العاطفة تجمع بين المتعاطفينالنسبة الغالبة للحروف الأخری و أنّ حرف »الواو« كو بالنسبة إلی القصيدة کلّها ندر       
الترابط بين أجزاء القصيدة. إنّ الملاحظ في عجز البيت الأول  تمثل معنی المشارکة في العمل و الشاعر صدر أو عجز قصيدته بحرف الواو التي

ميل الشاعر لهذه الأصوات دلالة علی نزوعه نحو النبرة تا في الوحدة الصوتية الأولی و ملال( اختلف  -أنّ اللفظين المتجانسين )دلاليدرك  
 الشوق. ل حالة الممدوح في مواقف الحرب والسلم أو مواقف الحنين و الدلالية التي تمث

 ملالهو فأذوب بين دلاله                      يذيقني طعم الملال تدللاا و 
  4أدوم مصطبراا علی أحوالهو                      فرط عذابه  لأحملّن اليمّ و 

                                                                   
 ب(تکرار الألفاظ   

أکثرها شيوعا بين أشکاله أنواع التکرار و اً فريداً في الموسيقی اللفظية و»من أبسط  يعُدّ تکرار اللفظ في القصيدة من الأداة التي تلعب دور 
أثرها في ايصال المعنی؛ إذ تأتي للتأکيد أو التحريض فضلاً عمّا تقوم به من ايقاع  ناتجا عن أهمية المفردة و أصبح لتکرار هذا ا إنّ . 5المختلفة«

 : صوتي داخل النص
 ه بعد منالو  هکمال طلعتو                             ه   اشراق   في  کبدر التمّ   رشأ 

 6  هتفصيل رسم الحسن في جمال                    تفرّد في المحاسن فاغتدي       رشأ  
       

رأسي منوال يعمل علی خلق وحدة بنائية  بشکل متعاقب و   ضمير )الهاء( الغائب،« و الملک، »  «رشأ»أنّ تکرار المفردات    شكلا  و     
ألا وهي: أنهّ کامل الطلعة وعديم النظير تناسب مع موضوع القصيدة. فيوضح الشاعر بعض صفات الممدوح من خلال تکرار هذه المفردات  
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 شهلا جعفري/ سيد فضل الله ميرقادري
في الصور    تنامياً يمنح النص امتداداً و يحدث في المتلقي تأثيرا ممتداً و هذا التکرار   انسان.  نسان شريف يدوم مساعدته علی کلّ إهو  في المحاسن و 

حيث وجود الوحدات الصوتية  ؛جدال(    -ثنائية متجانسة في الکلمتين )جلاديجد  . فالملاحظ في البيت الأخير من الأبيات التالية  الأحداثو 
اختلاف الدلالة هنا مرهون باختلاف موقع النبر في  ، مماّ أدّی إلی تباين الدلالة و نفسها، إلّا أنّ الاختلاف مسّ ترتيب الأصوات فحسب

 العداوة. لی علی الشخص الذي يضرب بالسوط والثانية علی الخصومة و فدلّت الأو  الکلمة؛ أما الأصوات في الکلمتين واحدة.
 ه شمالو   هيمينو    هو ورائ                        ه عن تلقائ  النصر يسير   كلم

 1ه الجدو    هد لا بج  مقرونةا                       الذي غدت العلی  كلمليا أيها ا
يکرر الشاعر لتخليد ذکر الممدوح في القلوب.  کمسبّب»القلوب«  قلب« والمن أهمّ أنواع التکرار في قصيدة الحلّي هو تکرار کلمة »و     

 تأکيد فکرة محدّدة: نقطة الاعتماد علی نشر عواطفه و يتخذ من المکررريقة تزيد في إثراء أدبية النص و نفسها في أکثر من موقع بط
 ضاله عن شيح العذيب و  ك، فإنّّا                  تغنيالقلوب في  كاجعل کناسو                     

 نباله  وقع   القلب أصمی إلّا و   طرفه                        فاتر ما حرکّت سکنات                       
  2أمواله   في    الدين نجم  فّ کأک                   لحاظه    القلوبحکمت فجارت في                   

الأحاسيس الذاتية بجانب النغم الإيقاعية باستخدام ضمير  نفعالات والمشاعر و قصيدته إلی نسيج من الاإنّ صفي الدين يحوّل       
اتکأت تجربة الحلّي    إنّ يمکن القول  ثّ يقوم بإتيان ضمير المتکلم؛    ؛يأتي به في کلّ أبيات قصيدتهالمتصل للغائب استخداماً وافراً بحيث  

لمتکلم ليحيل  علی ثنائية " الأنا و الآخر" فلجأ صفي الدين إلی ضمير الغائب تعبيرا عن علوّ شأن الخليفة  کما استثمر ضمير ا
انّا يتکلم علی حالة من الفخر لاً شاملاً يصيب الناس أجمعين، و يقصره علی ذاته لأنّ مدح الخليفة لا يعرض حاالتعبير إلی نفسه و 

المرسل إليه فيساهمان في تحقيق التواصل الجماعي و   هذه القصيدة يتبادلها المرسل و يبدو أنّ   المختص بفرد واحد هو الشاعر نفسه.
ثنائية متجانسة متقابلة في    .3المتلقي«العلاقات الموجودة بين المرسل و   المعرفي؛ فإنّ »الوظيفة التأثيرية هي التي تقوم علی تحديد  ثّ 

نذار الممدوح  النبرة الخافضة )ياء( عند وعيد وإقد نزع الحلّي نحو  واو(  و   -فتا في الحرف المد )ياءوعود( اللتين اختل  - الکلمتين )وعيد
 و نحو النبرة العالية )واو( عند وعوده و ميثاقه: 

 ه غصن البان من سربال  ت  قد                    جرّدو   ناليلت بالزوراء    لله                         
 ه إلّا تشکي الخصر من أثقال                  ه  في خطو  هما اهتز وافر ردف                       
 4.... ه  بمطال هد وعو و  هبنجاز                        هيدوعأضحی يشين  هما بال                       

 
 ت(تکرار الترکيب   
ی الانسجام المنظم  التکرار يؤدي إل  هذا وبالإضافة إلى أنّ من وروده في موقع بداية الجمل   يبدو أکثر التحاماً عتبر تکرار الترکيب أشد تأثيرا و ي

لا يحمل أيّ معطيات فنية إيقاعية فيبدو متکلفاً مماّ  الذي لا يتول من إحساس الشاعر و   التکراريحقق ايقاعاً متماسکاً، لأنّ  بين المقاطع و 
إلّا  شاعر من السيطرة عليه تشکيلياً ودلالياً و إنّ لغة التکرار عند الشعراء، ترفع النص إلی درجة الشعرية إن تمکن ال»  يفقد جمالية النص. 

 
 . 131و  130. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 1

 . 130و 129. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 2

 . 29. ص 2018 .27-32صص  .3العدد  .مجلة العمدة في اللسانيات و تحليل الخطاب علي بخوش..  المتلقي في نظرية الشکلانية الروسية.  3

 .130. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 4  
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لم يأت التکرار في شعر صفي الدين .1الألوان« کال و تحول اللفظ المتردد إلی عبء ثقيل يشوّه جسد النص بدلا من تزيينه بأردية متعدد الأش
. في البيت التالي يشعر المتلقي بتناغم منسجم بين صدر البيت و تاليه كياً بل جاء مقصوداً مع الإيقاع والدلالة لإظهار حبّه تجاه الملاعتباط

 و يصحب التکرار هنا دلالات مکثفة عبر ارتباط قرينته بأسلوب المدح:
 2بطيف خياله لو لو أنهّ           يسخو عليّ و  طيف خيالهما ضرّ 

سهام هذه البنية الترکيبية  إ»بدر التمّ« للتعبير عن أقصی شعوره تجاه الخليفة؛ فضلاً عن »طيف خياله« و ينقد کرّر صفي الدين ترکيبو     
أضف إلى المضمونية التي تؤدي إلی أفضل التأثير.   خلق الملابسات التعبيرية و خليط من الإغراق الفنية في ظلّ و في تشکيل الإيقاع الداخلي  

إلی تغيير    ( حيث اختلفتا صوتياً في )عين( و)غين( وتقاربتا في المخرج الحلقي مماّ آليغير  -في الکلمتين )يعير    اتکأت  ثنائية متجانسةأنّ   هذا  
 الثانية  علی التغيير. لإعارة و الاستعارة و المعنی، فدلّت الأولی علی ا

 عند کماله بدر التمّ  يغيرغصن لين قوامه                 و ال يعيريا من 
 3بعد مناله في اشراقه                 وکمال طلعته و  کبدر التمّ رشأ  

 
هو ضمير الغائب )هو( ثّ بدأت الجملة بذکر الخبر بصورة نکرة؛ فهذا الأمر  ألا و حذف المبتدأ    كالأبيات المذکورة آنفاً أنّ هنا  نری في

من جهة أخری  من جهة؛ و هذا    ،فعل الاختزال علی مستوی اللغة وتکثير المعنی  يدلّ علی تعظيم شأن الممدوح إضافة علی ممارسة
 . 4التأثير فيه أي الإقناع فضلا عن استغلال سمات جمالية تضفي علی الخطاب سمات الإمتاع« يؤدي إلی إثارة انتباه المتلقي و »

 
 لتحفيز ا -2-3

ها التلقي، فلذا صورة المتلقي تکون دائماً حاضرة  من أهمّ طريق للنظريات الحداثية الأخری و فتح الإنّ الشکلانيين يهتمون بالقارئ و 
في وعی الشاعر أو الکاتب. »ينظر الشکلانيون إلی التحفيز نظرة تقلب المفهوم التقليدي الذي يجعل الوسائل الشکلية خاضعة  

القصيدة و   للمضمون. أفکار  أنّ  يرون  لت إنّهم  الکاتب  إليها  يلجأ  ذريعة خارجية  الواقع هي مجرد  إلی  استخدامه موضوعاتها  برير 
 . 5يعدّون التحفيز عنصر غير أدبي« الوسائل الشکلية و 

التحفيز في نظرهم »يقوم علی مدّ العمل  ا علی أنّها مجرد ذرائع خارجية و موضوعاتهالشکلانيون إلی أفکار القصيدة و   کما ينظر      
برير استخدامه الوسائل  إلی فکرة المدح لت  يلجأ  صفي الدين  بناء على هذا فإنّ ؛  6معه«الأدبي بعناصر تسمح للمتلقي بالتواصل القوي  

اد بجمال  صوره يحفز صفي الدين علی الاعتمباسم التحفيز. إنّ موضوع المدح و سّمی اعتماده علی العنصر الخارجی )المدح(  الشکلية و 
 إبراز جمالية هذا الأمر يؤدّي إلی أنّ التحفيز يعتبر عاملاً مساعداً فيلی فهمه و يجعل المتلقي أکثر ارتباطا إالشکل الأدبي لقصيدته و 

 ليس عاملا جوهرياً فيها.  الأشکال الأدبي و 

 
. ص  2012  .137-119صص  .2العدد  .المجلد العاشر .مجلة الجامعة الإسلامية . عبدالخالق العف.بنية الترديد في »أغاني الجرح، دراسة صوتية دلالية« . 1

122 . 
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ولا نبعد من الصواب إذا قلنا أنّ الحافز الأساس لدى صفي الدين يكون نفسيا؛ً إذ إنّ الشاعر يعنى بغرض المدح أكثر من الأغراض 
الأخرى. تأسيسا على هذا فبدا التحفيز في هذه الحالة تحفيزا سيكولوجيا يدور حول تصوير مشاعر المدح والإطراء لشخصية الملك.  

 ر كثيرة؛ غير أننّا نشير إلى بعض الأبيات على سبيل التمثيل ولا الحصر:والشواهد في هذا الأم
 جاء الزمان يروم حلّ عِقاله                       ملك مذ حللت   بربعهفي ظلّ 

 1ما ضلّ فكري في جميل صفاته                      إلّا اهتدى شعري بح سن خلاله  
والملاحظ في هذين البيتين بل قلُ أبيات القصيدة كلّها أنّ الحلّي ملكت عليه مشاعره وأحاسيسه مماّ جعله أن يذكر "الملك" مدار 
حديثه في القصيدة بحذافيرها؛ إذ هو دائم الذكر له والتغني بجميل صفاته وظلّ شغله الشاغل وقلّما اختفى ذكره في شعره. ولعلّ هذا 

لنظر في تتبع أبيات القصيدة يتضح لنا أنهّ أقرب إلى نفسه والأكثر انسجاما مع ميوله ورغباته وبما يستجيب لنزعاته  الأمر اللافت ل
 الفنية في صوغ تجاربه الشعرية.  

كما يتمثل شكل آخر من التحفيز في رغبة صفي الدين في التقرب من الممدوح والذي يقوم بإطلاق أسماء عديدة عليه؛ منها: رشأ  
 كبدر التمّ، الملك، سلطان عصر، المالك المنصور و... : 

 ... مناله بعد اشراقه                 وکمال طلعته و   في کبدر التمّ   رشأ 
 ... شمالهو يمينه  و    ورائهو      عن تلقائه               يسير النصر  كمل                              

 المالك المنصور والملك الذي            تخشى النجوم الشهب شهب نصاله...                    
 2سلطان عصر عزمه  راض الورى             فكفاه ماضيه عن استقباله    

وافز من الحرئيساً  لأدبية بأنواعها يعدّ حافزاً  اهتمام شاعرنا با  كذلكعلی أساس التحفيز، و   هاألفاظو القصيدة  کلمات  الحلّي    يختار    فقد
امکانية  لکاتب العناصر الجمالية الفنية واهتمامه بالأدبية و استعمال الشاعر أو ا؛ لأنّ »وتعيد القارئ إلى واقعه المعاش  التي تدفع بالقراءة

 .3يحفزه علی القراءة« مغرب يؤدّي إلی استفزاز القارئ و يترجمها بشکل مّا يدور في خاطره من انفعالات ومشاعر و التعبير ع
ومماّ يصاحب مؤشرة الرغبة هو تحفيز التواصل مع الملك والتقرب منه؛ مماّ يحملنا على القول بأنّ صفي الدين ظلّ حاملا لواء كلمة 

 المدح مؤمنا بقضيته النفسية ولذلك نراه في كثير من مواضع قصيدته يستعطف الملك وحاول استمالته نحوه.
 

 لمهيمن ا -3-3
قد استعمله بشکل خاص  و المفاهيم في النظرية الشکلانية.    هو مفهوم المهيمن الذي يعدّ من أهمّ ألا و يبرز مفهوم آخر يستخدمه الشکلانيون  

يتحکم في نظام  ويحدّدها و نهّ »المکون البؤري لعمل فنّي والذي يحکم بقية العناصر والمکونات  اللغوي المشهور رومان جاکوبسن حيث يعرفه بأ
يضمن هذا المفهوم سلامة البنية الأدبية من د ليحدّد تغير الأنواع الأدبية و عنصر المهيمن وسيلة يعتمد عليه الناقال  وقد بدا  .4النص الکلي« 

التي تؤدي إلی تلاحم العناصر الفنية غير أنهّ هو العنصر  موع العناصر البنائية الأخری و التشتت. » إنّ القيمة المهيمنة هي عنصر بنائي من المج
 .  5يکون بمثابة الخاصّة المميزة له لدی جماعة معينة«علی الشعر و  البارز الذي يطغی

 
 . 130. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليالحلّيديوان صفي الدين  . 1
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 . 81. ص  1993 ، الرباط.1ترجمة إبراهيم الخطيب، ط .تزفيتان تودوروف. نظرية المنهج الشکلي )نصوص الشکلانيين الروس( . 4
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قاع الداخلي  بالنسبة إلی الإيلدين يتجلی في الإيقاع الخارجي وهو رويّ »الهاء« و فإنّ العنصر المهيمن في قصيدة صفي ا  تأسيسا على هذا   
عنصر  إنّ اليمنح سائر عناصرها التحفيز.  يغلب علی نص القصيدة و بحيث    ك« وضمير »الهاء« الذي يرجع إلی الملكيتمثل في کلمة »المل

جميع الأوصاف لا تخرج من  إنّ ؛ فحول هذه المفردة  الرؤی التي يطرحها الشاعر في قصيدته هذهوالذي تدور کل المفاهيم و  هو الملك المهيمن
اسق جميع هذه الصفات مع  تتنلشرف و ... في الجانب المدحي للملك و فيدخل الجود، العطاء، الإنعام، المجد و ا؛  كسيطرة عنصر المل

 ميزاته: 
 ...هشمالو   هيمينو    هورائو      عن تلقائه               يسير النصر  كمل
 هحسبي من التشريف مسّ نعال       تقول الأرض إذ يمشي بها       ملك

 ه بنوال هحتّّ سئمت نزال              أعطى وأجزل في العطاء تبرعا                                  
 1ه وجدال همقرونة بجلاد   دت الع لى              الذي غ الملكيا أيها                                

استخدام لفظ "الملك" وكذلك توظيف المفردات حول هذه الكلمة، هو العنصر المهيمن في قصيدة الحلّي والذي يتبلور    ومماّ لا ريب فيه أنّ 
إنّ   ذا العنصر تتمثل  هيمنة هفي جميع أبيات القصيدة؛ كما يدور معظم العناصر الأدبية في القصيدة هذه حول هذا العنصر المهيمن. ثّ 

بحثاً رحلة دورا بارزاً  المتلقي في هذه المبحيث يمنح    ؛تکرارها يتحول إلی شکل ثابتر الفنية في بنية قصيدة الحلّي و العناص   كالانسجام وتماس
 جماليتها منها وإدراكاً 

 
 لتغريب ا -4-3

الأدبية. التغريب  التي من شأنها إثراء المفاهيم النقدية الموجودة في الساحة  تي جاءت بها الشکلانية الروسية و يعدّ التغريب من أهم المبادئ ال
عرض الفکرة  في ترکيب جديد يعيد إليه معناه و هذا يکون باستخدام اللفظ الشائع ئه صورة جديدة أي بجعله مفرداً و »تميز الشئ باعطا يعني
وفسکي هذا المصطلح . استخدم الناقد الشکلاني شکل2تقديم الشئ في  شکل جديد يخرجه من المألوف« تعبير جديد يعيد إليها حيويتها و في  

 . 3« لما هو معتاد يستدل علی هذا من تعريف آن جفرسون له بأنهّ مضادّ هو أقوی مصطلحات صلة بالانزياح و »لأول مرةّ و
جذب انتباه القارئ نحو  و  إنّ ظاهرة الانزياح کمعيار لتمييز اللغة الشعرية أو الأدبية عن اللغة المألوفة حيث يسعی إلی خلق وظيفة جمالية    

لة الأدب انّا يتمثل في الجدة  الإبداع.  هذا الأمر لا يخرج عمّا کانت الشکلانية الروسية معتمدا عليه حين رأت أنّ المعيار الذي به تقيّم أصا
تنقسم الانزياحات إلی نوعين رئيسين تنطوي فيهما کلّ أشکال الانزياح: فالنوع الأول هو ما يتعلق فيه الانزياح بجوهر المادة    المفاجاة.و 

 لانزياح الترکيبي.هذا ما سمی باعلق بالسياق أو ترکيب العبارات و أما النوع الثاني فهو يتجان کوهين الانزياح الاستبدالي و ا سماّه اللغوية ممّ 
 

 الانزياح الاستبدالي -1-4-3
معهودة مکان الدلالات المألوفة للألفاظ؛ بعبارة أخری هذا النوع من الانزياح يعني انزياح الدوال عن مدلولاتها فتحلّ دلالات جديدة غير  

في    هايستخدم  صفي الدينإنّ    . ثّ ذا النوع من الانزياحالحجر الأساس لهتمثل الاستعارة  لمفهومي إلی المعنی الانفعالي. و انتقال من المعنی ا
 و التي تبعد الشاعر عن الکلام العادي فيزوّد کلامه بهذا العنصر الجمالي.  اقصيدته أکثر من غيره

 
 . 130. المصدر السابق. ص. صفي الدين الحليديوان صفي الدين الحلّي . 1
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 شهلا جعفري/ سيد فضل الله ميرقادري
 التشبيه: (أ

مازال التشبيه بنية لغوية شکلية للتعبير عن أدبية النص . و اليةوظيفة جمنزياح الاستبدالي الذي يضفی علی الکلام أحد أنواع الا  إنّ التشبيه  
به   كرية ويستمسستعمله صفي الدين الحلّي بوصفه أداةً ناجعةً للتعبير عن رؤيته الشعقد او أو تلوين لأحد أشکال الإسناد في الأثر الأدبي. 

 تجاربه الشعورية. للکشف عن خلجات نفسه و 
 1لأرکبّن عباب بحر ملاله يب نار صدوده                  و لأکابدنّ له

المأل     الصيغ  العبارة عن  المل انزاحت  الشاعر ملال  إنّ ببحر  كوفة عندما شبّه  السائرة عند   ؛ حيث  التشبيهات  التشبيه يختلف عن  هذا 
خرق  القيود القديمة و   تجاوزهنا قد  الشاعر    ، غير أنّ بالبحر لا ملاله  ك ون في اللغة المألوفة سخاوة الملالشعراء الآخرين؛ في حين أنّهم يشبه

نری في هذا إذن  تصرفاته.  جارية في کل أعماله و   كالمتلقي أنّ سخاوة المل  كته؛ لأنهّ يريد أن يدر إثار ة المعيارية لتنشيط ذهن القارئ و اللغ
 التشبيه من الغرابة ما يکسبه وظيفة جمالية.

لا  الإدهاش و بما أنّ کل تغريب لا يعدّ انزياحا إذ  ممتعة بالجدة و ليست    بيد أنّهاقد استخدم صفي الدين تشبيهات أخری في قصيدته  و     
 يجب أن يختلف عن التشبيهات السائرة عند الشعراء الآخرين فلذا لم نهتم بها. بدّ أن يصاحبه وظيفة جمالية وتعبيرية و 

 
 الاستعارة (ب

لقد  نية في ظهور أدبية النص الشعري و التي تعتبر بدورها قيمة فشعرية القائمة علی عنصر الخيال و تعدّ الاستعارة من أهمّ مکوّنات الصورة ال
قارئ  ظهرت هذه الرؤية الجمالية لصفي الدين الحلّي عن طريق بعض الصور الاستعارية التي کانت أداته الدقيقة في نقل تجربته الشعورية إلی ال

 أو السامع . 
 2ذلّت صروف الدهر لما عاينت                   دون الأنام تعلّقي بحباله

                                                                                     
الشاعر قانون اللغة المعيارية في هذه   كة في »ذلت صروف الدهر«، فقد انتهيتمثل التغريب عن طريق اجراء صفي الدين الاستعار و     

 مماّ أدّی إلی ادراك  هذه الغرابة تثير ذهن المتلقيذه الصفة ليست لها، بل للإنسان و في الحقيقة ه نهّ يمنح صفة الذل لصروف الدهر و العبارة؛ لأ
 المتجدّد. 

 3ما ضلّ فکري في جميل صفاته            إلّا اهتدی شعري بحسن خلاله
لأنهّ خرج عن الکلام العادي    ؛ قواعدها باستخدام الاستعارة المکنية في عبارة »ضلّ فکري«لّي صورة غريبة خرق بها اللغة و رسم الح    

هذا الخرق أعطی العبارة أدبيتها أو  »الضلالة« و  هوالفکر بإنسان ثّ حذف الانسان وأبقی شيئاً من لوازمه أو صفاته و  المألوف حيث شبّهو 
في   كسکي علی أهمية الإدراضروري في حدّ ذاته من أجل تحقيق الغاية الجمالية کما يؤکد شکلوف كمفهوم الإدرا هنا يفهم أنّ   . ومنيتهاشعر 

الذي يتأسس من مبدأ الاحساس بالشکل    كبه أشدّ التعلق هو مصطلح الإدرا  »يقود مصطلح التغريب إلی مصطلح متعلق  .فهم التغريب
 .  4الشکل عبارة عن حيوية ملموسة ذات مضمون خاص يقوم بتوجيه إحساس القارئ«إذ إنّ  ؛  الجمالي   كالمبدأ هو الصفة المميزة للإدرا  و هذا
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                                                                   1تقول الأرض إذ يمشي بها                      حسبي من التشريف مس نعاله  كمل
لی سبيل الاستعارة  هو »القول« عان )المشبه به( ث حذف الإنسان وأخذ بإحدی صفاته و شبّه صفي الدين الأرض )المشبه( بالإنس    

تبدو الغرابة بإسناد صفة  »القول« ليس للأرض بل للإنسان و   انزاحت العبارة عن معناها الحقيقي إلی المعنی المجازي لأنّ   كالمکنية. فلذل
ية أساسية  »القول« إلی الأرض؛ ث يبرز دور الشاعر في تحويل العادي المألوف إلی موقف فنّي مؤثر کما يلفت نظر القارئ إلی سمة شکل

 توضيحها في ذهن المتلقي. اقترابا من الصورة و منحها صفة انسانية الأرض  ؛ بحيث شخصّتهي التشخيصيتميز بها هذا البيت و 
 

 لانزياح الترکيبي ا -2-4-3
القواعد  التراکيب بحيث خرج کل ترکيب عن  المدلولات في ترکيب واحد أو مجموعة من  الموجودة بين  العلاقات  الترکيبي يقع في  الانزياح 

في قصيدة الحلّي    يتمثليسمّی أيضاً بالانزياح النحوي و   المعتادة أو أصول الجملة المألوفة. هذا الانزياح بسبب علاقته بعلم النحوالنحوية  
 من ناذج الانزياحات الترکيبية عند الحلّي:بشکل التقديم والتأخير والحذف. و 

 
 أ(التقديم و التأخير 

إغناء التحولات  مهماً في إثراء اللغة الشعرية و التأخير عاملاً  الترکيبية. »يمثل عنصر التقديم و هذا الانزياح أکثر شيوعاً من غيره من الانزياحات  
يبعث في نفس القارئ الحرص علی مداومة النظر في ترکيب بغية الوصول إلی ص الشعري مما يجعله أکثر حيوية و الإسنادية الترکيبية في النّ 

 التأخير في قصيدة الحلّي مماّ يلي: التقديم و  من أهم أشکال. و 2الشذوذ«و  كنة وراء هذا الاختلاف أو الانتهاالدلالة بل الدلالات الکام
 المجرور علی الفاعل: .تقديم الجار و 1

 3التيار درّ مقاله  كغتدی                     من بحر فا  كأغرقت بالإنعام عبد
المألوف ليمنح النص  عيار و أنّ صفي الدين قد خرج عن قواعد الکلام المبالذکر    فالجديرکما نعلم لفظ »درّ« في الشطر الثاني يکون فاعلا؛ً  

هو   كالمل إنّ  أعطی التقديم دلالة للمدح؛ ف  ؛فقدفلاينکر الصلة القائمة بين البحر و الدّر  ،كبير عن سخاوة الملأدبيته؛ فالشاعر أراد التع
 المجرور علی الفاعل ليعبّر عن علوّ شأن الممدوح أکثر فأکثر.ستخدام الاستعارة. قدّم الجار و قد تمتعت هذه الدلالة سمة فنية باو  .بحرال
 المجرور علی المفعول: .تقديم الجار و 2

 مقاله   درّ  التيار   كمن بحر                      فاغتدی     كأغرقت بالإنعام عبد                          
 4جعلت فيض الجود من أغلاله و               کرامة                طوق   كبندا  طوقته

ما  الأصل فيه  ؛ إذ إنّ هذا خلاف للغة المعيارو   ؛طوق(   -هما )عبدندی( علی المفعولين و   -ين )إنعامالمجرور   (في هذين البيتين)الشاعر   لقد قدّم
 . الندی دون غيره الممدوح بالإنعام و  و هو تخصيص المجرور. فالتقديم هنا يدلّ علی الاختصاصهو تقديم المفعول علی الجار و 

 .تقديم المتعل ق )بفتح اللام(علی متعلِّقه )بکسر اللام(: 3
 5مذ حللت بربعه                       جاء الزمان يروم حلّ عقاله  كفي ظلّ مل
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يکون متأخراً عنه. فالمتعلِّق في هذه العبارة قدّم علی المتعلَّق علی خلاف  والذي  فعل »حللت«    ما يتعلق بهما هو المجرور»في ظلّ« و الجار و 

المجرور علی  تقديم الجار و  لما تقدّم فإنّ   وفقاً .كالعناية بالملثّ المتعلِّق. وفي هذا التقديم دلالة للأهمية و   الکلام المألوف الذي يأتي المتعلَّق أولا
عن طريق أسلوب منزاح. فلولا التقديم لکان يتبادر إلی ذهن القارئ أنّ    ذلكقامة في ظلّ الملك أهمّ شئ و الإی دلالتها و متعلقه للترکيز عل

 الإقامة تکون عند شخص آخر فقدّم شبه جملة نفياً عن الأشخاص الذين يخفضون من شأنه. 
 = جواب الشرط( 2= فعل الشرط.  1.تقديم جواب الشرط علی الشرط ) 4

 عليّ ولو بطيف خيالهيسخو       أنهّ                 لو  خياله    ضرّ طرف ما
                   (2 (                                           )1 ) 

 بغزاله    متغزلا   غدا    و لما       ی         ما ذکر الحم  كلولا صل عاشقاَ 
                 (2 (                  )1 ) 

 1جماله   زکاة     يجعله کان   يضرّه                     لو کان من فعل الجميل   ما
                                                 (2 )                                                         (1 ) 

غير المألوف  لانتقال من المألوف إلی الغريب و ا؛ فهذا الخروج و في هذه الأبيات  جواب الشرط علی الشرط   أنّ الشاعر يقدّم   کما يلاحظو 
 الذي يعبّر عن فکرة الشاعر في إطار عاطفة معينة تثير ذهن المتلقي نحو الممدوح.  

 ب(الحذف:
»يستمدّ  يحفزه نحو استحضار النّص الغائب کما يثري النّص جمالياً. ب اللغوي مماّ يثير ذهن القارئ و ل في الترکيالحذف يؤدي إلی التحوّ إنّ 

تجعله يحاول أن يتخيّل ما  المتلقّي شحنة فکرية توقظ ذهنه و من ثّ يفجر في ذهن  ه لا يورد المنتظر من الألفاظ و الحذف أهميته من حيث أنّ 
قد اهتمّ به في حين يکسر أفق انتظار   لذلك؛  منها الحذفالامکانات الشکلية و الجمالية و   إنّ صفي الدين لم يغفل عن .  2هو مقصود« 

 من هذا قوله: و المتلقّي فيما يرتبط بمسار المعنی 
 ... مناله بعد اشراقه                 وکمال طلعته و   في کبدر التمّ   رشأ 

 3شماله و يمينه  و    ورائهو      عن تلقائه               يسير النصر  كمل                              
 

 النتائج.4
في التزام الشاعر في توظيف الأصوات  الإيقاع الخارجي  يتجلی  وقد  بفروعه المختلفة منها الخارجي والداخلي.    الإيقاعالحلّي  استخدم      -

أقدمها حتّی يشير  روح الحيوية والحماسة في نفس المتلقي. واستخدامه بحر الرجز وهو أصل الأوزان و   المهموسة حتی يلقيالمجهورة أکثر من  
وکلمة    يتم توظيفها صوتاً أداة لتوليد الأدبية و   ،الإيقاع الداخلي في التکرار؛ بحيث يکون هذا  يتمثلثّ  .  كصالة عاطفته وصدقها أمام الملإلی أ

 ترکيباً.و 
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الترکيبي لتمييز لغته الأدبية من اللغة المألوفة حيث يسعی إلی خلق وظيفة جمالية تهتم رة التغريب بأنواعه الاستبدالي و ظاه الشاعراستخدم  -
يعتمد في    مدی تأثيره في مدح الخليفة فلذلك  ليعبّر عن  يحرص علی أن تکون قصيدته الفنية مائلة إلی الغرابةفقد  النظرية الشکلانية بها.  

 غير متوقعة. لأذهان و تأکيدها بطريقة جديدة و ترسيخ صفات الخليفة في اتصوير المواقف 
هذا الأمر  المتلقي أکثر ارتباطا إلی فهمه و يجعل  بجمال الشکل الأدبي في قصيدته و   شاعر علی الاعتماد الصوره يحفز  إنّ موضوع المدح و   -

مما    وآلياتها  ؛ فهو الذي يسيطر علی کل عناصر القصيدةهو جمالية نصّ قصيدته  يؤدّي إلی أنّ التحفيز يعتبر عاملاً مساعداً في إبراز أدبية  
 . لملكيجعل الشاعر إلی مدح ا

»الهاء« و  أي  رويّ  حرف الهو  ألا و يتجلی في الايقاع الخارجي  و عنصر المهيمن هو العنصر الغالب الذي يطغی علی هذه القصيدة  الإنّ    -
 حول هذه المفردة. كلّها   المطروحة الشاعر فاهيممتدور   حيث ؛ « بغرض المدحكقاع الداخلي يتمثل في کلمة »الملبالنسبة إلی الإي
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